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الأرتعاشات السكرى لذلك المساء الموصلي ، كانت تلبس شاطئ دجلة لباسا رمادیا ، وكان النهر متلفعا بلون الحزن، 

الى المنابع حیث ..كأنه ترید العودة على اعقابها ...احس في داخله كأنه یرى میاه النهر تتباطأ في جریانه السرمدي 
.جبال القهر تنوء بثقلها على عالم مسكون بظلم ، یبدو انه ازلي  

اعاد قراءة الورقة التي سلمت الیه صباح ذلك الیوم ، التفت حوالیه ، كأنه یبحث عن شئ یفقده، وقد امتقع وجهه الذي 
.. حفرت فیه الأیام اخادید عمیقة ، وحولت شعره الى بقایا غابة محروقة   

 قي غمامة من الأسى ، بعد ان یئس ان یرى شیئا له معنى ، وهو الذي تحول الى اسفنجة تمتص كل هذه المحن غرق
.التي تنهال علیه دون توقف  

ما زال الطعم الصدیدي للأیام التي اجتمعت فیها غربان العالم على اهله في فمه ، ما زالت جروح المنفى الأجباري لم 
ب من طاعون الموت الذي شاع في في البلاد ، والحرائق التي اتت على الحقول  تلتئم عندما اضطر الى الهر
.والبشر..والبساتین والقرى والمدن  

كان شراع الشمس الغاربة، یبتعد في الأفق البعید ،  صادحا بنغمات الأصائل التي تضوع  انفاس البیوت الحجریة ، 
.ابرةووشوشات الغابات  النائمة  فوق ركام التواریخ  الغ  

انها المدیتة التي سكنها   بعد ما عاد الى الوطن مع اسراب الطیور المهجرة ،  وبعد ان رأى خرائب قریته الجبلیة 
التي سویت بألأرض ، اضطر ان ینتقل الى المدینة و یعمل  في كثیر من المجالات التي لم یكن یعتقد بأنه سیعمل فیها 

ه عمل حمالا ، منظفا ، عامل مقهى، عامل بناء ، وقضى ایاما مریرة دون فالأرض بالنسبة الیه كانت كل شئ ، ولكن
.. عمل ، ولم تكن حیاة المدینة تعجبه ، لذلك ظل مشدودا الى ملاعب صباه  في تلك القریة النائمة على كتف الجبل 

غیوم والأمطار وحبات كان یعد الأیام عسى ان تنشق  عن فرصة تعیده الیها ، فیمرح في حقول السنابل التي تختزن ال
القمح ، فكر في حینه ان یلتحق بالثوار مرة اخرى ، ولكنه سمع انهم انقسموا فیما بینهم ، وانهم یكتبون  قصة قابیل 

..وهابیل باللغة الكردیة   
ن تحسس الورقة المشؤومة في جیبه ، اخرجها ، حدق فیها ، كل حرف فیها بالنسبة الیه كان بمثابة ثعبان سام یرید ا

. انهم یأمرونه بأنه سیرحل الى الجنوب ولن  یستطیع ان یأخذ شیئا معه . یلدغ روحه التعبى  
یبدو ان فصول التشرد والنفي لم تنته بعد ، ، الترحیل القسري اصبح قانون الحیاة في هذه البقاع ، انهم اقتلعوه من 

.لعیش فیها ارضه قبل سنین والان یریدون طرده حتى من المدینة التي لم یختر ا  
من یقول انهم سیسمحون لي بالأستقرار مرة اخرى في تلك المدینة الجنوبیة البعیدة ، الم یأخذوا الكثیرین من اقاربي "

الى تلك الأصقاع  ، لیختفوا هناك ، وكأن الأرض ابتلعتهم ، قیل الكثیر عن مصائرهم ، فقد قیل انهم قتلوا ودفنوا 
".ق نخاسة حاكم بغداد وتم بیعهن الى سلاطین الصحراءاحیاء ، وثمة فتیات عرضن في سو  

؟..اهي ورقة ام جمرة نار تحرق اصابعه.. انه یتحسس الورقة اللعینة  
اخذ یصعد المرتفع ، حیث جامع  النبي یوسف، التقى بعض معارفه وهم  یهیمون على وجوههم ، كانوا كطیور قصت 

.ن ریشها المسروقاجنحتها ونتفت ریشها ، تمشي على الأرض عاریة م  
اخذ الظلام یلف المدینة ، وقباب الجامع القدیم بدأت تتیه وسط حلكة اللیل الأتي مع كابوس السهد الذي تحاول  عناقید 

.النجوم المعلقة فوق اسوار نینوى العتیقة ازاحتها دون جدوى   
.على صدره ، وتهز عقله وعندما نهض لیعود الى بیته ، كان اللیل قد انتصف ، احمال ثقیلة كانت تجثم   

أأقتلع مرة اخرى؟ طیب قبل ان ینفذوا طردهم لي من المدینة سأرجع الى قریتي واحاول ان ارتب حیاتي هناك مرة "
.."ولكن كیف  ، انهم سیقتلونني في الیوم الأول لوصولي هناك : " واستدرك .." اخرى   

.لا حل..راى ان كل المسالك قد سدت امامه   
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.. غثیان ، وتغیرت اشكال الأشیاء امامهانتابته حالة  
:وهو یدمدم مع نفسه.. اخرج الورقة من جیبه ، مزقها ، ورماها على اسفلت الشارع ، واخذ یسرع في خطواته   

.."ولكن "   
.ایقظهم بسرعة ، كان شیئا ما قد حسم في عقله..عندما وصل  مسكنه ، كانت زوجته واطفاله نیاما  

: خارج البیت  واخذ یحمل اغراضه القلیلة ویرمیها خارج البیت ، وهو یصرخدفع اطفاله وزوجته الى  
.."لن ادعهم یأخذون حتى عود ثقاب"  

..یصب البنزین على اثاث بیته القلیل، الذي بدأ یحترق " شیردل"واسیقظ اهالي الحي لیروا   
"اننا نحترق منذ الأزل ، كلهم  تناوبوا على حرقنا"  

..صل یردد صداه في الحارات والأزقة القریبة كان یزمجر ، ولیل المو  
تعلقت زوجته بكتفه ،وهي تبكي صامتة ، . كان یكتب احد فصول  حكایا النار التي تملأ ذاكرة كردستان  " شیردل"

..والطفلتان الصغیرتان تحتمیان  بذیل ثوب امهما   
 بالحروق ، وقاموسا كردیا كان مفتوحا على من بین ركام الحرائق ، طیر الهواء رسالة لم تكتمل بعد ، كانت مثخنة

ظهره تتصفحه الشرارات ، الناس الذین كانوا یطلون على هذا المنظر الحرائقي  من شبابیك بیوتهم كانوا مرعوبین، 
كان " شیردل"الذي یبدو انه یفهم لغة الحرائق ،  تجمع بعض رجال الحي حاولوا اطفاء النیران ، لكن " شیردل"الا 

..عادهم ، كان یصول ویجول ویحمحم كجواد بري شارد صعب القیادیحاول اب  
حاولت احدى صغیراته انقاذ احدى لعبها ، لكن النار لسعت اصابعها الصغیرة فتخلصت منها بأن رمتها في النار 

..المضطرمة  
لیحاصروه " شیردل"فاحت رائحة الهشیم لتحرك حاسة الشم لدى ذئاب اللیل ، وفي اقل من ساعة كانوا في مسرح 

.بغابة من الفوهات السود  
.و تأوه  زفیرا لفح وجه اللیل..في الوجوه الجامدة " شیردل"حدق   

!"؟..اه ، كم اصبح الجبل بعیدا "   
وزوجته " شیردل"في الیوم الثاني ، وقبل ان ینبلج الصباح  ، سمع اهل الحي اصوات اطلاقات من الرصاص ، رأوا 

.ذبوحة على الشارع امام بیتهم والطفلتین مكومون ، كطیور م  
. وشهد اهل الحي اوباشا یغادرون مسرح جریمتهم في سیاراتهم المعروفة  
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